
تعــاظم الــدور الــروسي في الــشرق الأوســط:
هل يعيد ترتيب الأوراق من جديد؟
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يــر الخارجيــة الــروسي جــاء لقــاء المبعــوث الخــاص للرئيــس الــروسي للــشرق الأوســط وإفريقيــا نــائب وز
ير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ميخائيل بوجدانوف، مع ولي ولي العهد السعودي وز
في جـدة أمـس ليضـع العديـد مـن التسـاؤلات حـول هـذا اللقـاء الـذي لم يتـم الكشـف عمـا دار بـداخله

سوى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا المنطقة، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية.

ير الخارجية السعودي عادل الجبير، لقاء المبعوث الروسي مع بن سلمان، والذي سبقه لقاء مع وز
كان ضمن سلسلة من اللقاءات عقدها بوجدانوف في إطار جولة موسعة قام بها في منطقة الخليج
يــر الخارجيــة الإيــراني محمد جــواد ظريــف، والــشرق الأوســط، أجــرى خلالهــا عــدد مــن المباحثــات مــع وز
والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي
يـر الخارجيـة اليمـني عبـد لحركـة حمـاس خالـد مشعـل، والمعـارض السـوري أحمـد معـاذ الخطيـب، ووز

يري الدفاع والخارجية القطريين خالد العطية وسلطان المريخي. الملك المخلافي، ووز

الجولة المكوكية لمبعوث الرئيس الروسي تلقي بظلالها على المشهد السياسي بصورة عامة، لاسيما بعد
تعاظم الدور الروسي في المنطقة بشكل ملحوظ، وذلك عبر الملفين السوري واليمني، في ظل التراجع

النسبي لأمريكا، فضلاً عن انشغال القوى الإقليمية الأخرى بأزماتها الداخلية.

نسعى في “نون بوست” ومن خلال هذه الإطلالة السريعة إلى إلقاء الضوء على تنامي الدور الروسي
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في الملفين السوري واليمني، إضافة إلى انعكاسات التحالف مع طهران على دول الخليج، ومساهمته
في تورط موسكو في عداءات جديدة مع بعض دول المنطقة.

الملف السوري

ــا في ســير الأحــداث، يً ــا ومحور ــة في  كــان لموســكو دورًا هامً ي منــذ اشتعــال فتيــل الأزمــة السور
وبــالرغم مــن كونهــا ليســت الدولــة الأولى الــتي وطئــت بأقــدامها العســكرية داخــل مسرح العمليــات
ية، فقد سبقها حزب الله وقوات الحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى الدعم العسكري الميدانية السور
ــة الأمريكيــة، إلا أنهــا ــادي القطــري والــتركي والســعودي، فضلاً عــن العلميــات الجوي واللــوجستي والم

نجحت في فرض نفسها بصفتها المحرك الأساسي لسير الأحداث على الأرض.

يـــة المســـلحة المدعومـــة مـــن تركيـــا وقطـــر يـــة بين المعارضـــة الثور وبعـــد  ســـنوات مـــن المعـــارك الضار
والسعودية والولايات المتحدة، وبين الجيش النظامي المدعوم من إيران وروسيا، تخللتها لحظات مد
وجذر، وشد وجذب، وانتصارات وهزائم متبادلة بين الطرفين، إلا أنه وفي ظل هذا الاشتباك متعدد
الأبعاد نجحت موسكو في أن تكون محور الأحداث، وهو ما دفع الجميع لإعلان رغبته في التفاوض
ية، لاسيما بعد الأزمة التي تواجهها السعودية في اليمن، فضلاً عن معها حول مستقبل الأزمة السور
انشغال أنقره بدحر محاولة الانقلاب الفاشلة، إضافة إلى تعدد الجبهات أمام الولايات المتحدة سواء

يا في عدة محاور. في العراق أو أفغانستان أو ليبيا، ويمكن رصد أسباب التفوق الروسي في سور

أولاً: التسليح المتطور

يـا هـو الوجـود العسـكري المكثـف، فضلاً عـن نوعيـة منظومـة مـن أبـرز أسـباب التفـوق الـروسي في سور
ــا، فضلاً عــن ــا ملحوظً ــا، بمــا عكــس تفوقً ي الأســلحة الــتي اســتخدمتها موســكو في عملياتهــا في سور
إعطائهـا رسالـة مبـاشرة للجميـع أن وجودهـا ليـس مـن بـاب التنزه، وأنهـا لـن تتـوانى في اسـتخدام كـل

مالديها من أسلحة متطورة لتحقيق أهدافها من خلال هذه الحرب.

ساعدت الأخطاء التي ارتكبتها السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، على
تهيئة الأجواء أمام السياسة الروسية لتصدر المشهد

ثانيًا: مكافحة الإرهاب

يا في عدة محاور، الأول: هو منذ الوهلة الأولى عبرت موسكو عن أسباب تواجدها العسكري في سور
دعـم نظـام بشـار الأسـد والإبقـاء عليـه كشريـك أسـاسي في حـل الأزمـة، الثـاني: محاربـة تنظيـم داعـش
يا أو روسيا وحدهما بل للدول الإقليمية المحيطة الإرهابي، والذي يمثل تهديدًا واضحًا ليس لسور
فضلاً عـن جرائمـه المرتكبـة في مختلـف دول العـالم، ممـا وضـع موسـكو علـى الخارطـة الدوليـة لمكافحـة

الإرهاب.

ثالثًا: إدارة الموقف



يــا تميز بالحنكــة السياســية والعســكرية، مســتغلة وجودهــا لا شــك أن إدارة روســيا للموقــف في سور
كثر تأثيرًا من الأدوار كعضو دائم بمجلس الأمن الدولي، وهو ما جعل موقفها والدور الذي تقوم بها أ
الإقليمية الأخرى كإيران والسعودية وقطر وتركيا، ومن ثم وظفت روسيا هذا الدور للترويج لنفسها

دوليًا من جديد، آملة في إحياء الدور السوفيتي القديم.

رابعًا: الاستفادة من الأخطاء الأمريكية

ساعــدت الأخطــاء الــتي ارتكبتهــا الســياسة الأمريكيــة في الــشرق الأوســط، علــى تهيئــة الأجــواء أمــام
الســياسة الروســية الجديــدة لاســيما في ظــل الفشــل في إدارة العديــد مــن الملفــات، وبصــفة خاصــة في
العــراق، وفي التعامــل مــع جماعــة “الإخــوان المســلمين” في مصر، ممــا أدى إلى فــراغ أمريــكي في تلــك
المنطقــة، ســعت موســكو لملئــه وتعــويضه بصــورة جيــدة، وذلــك مــن خلال سياســتها في التحــالف مــع

يا والعراق والتعاون مع إيران، وحزب الله. سور

خامسًا: الجغرافيا السياسية

يا، حيث مهد قرب المسافات ساعد البعد الجغرافي في ترسيخ الوجود العسكري الروسي داخل سور
بين موســكو ودمشــق في بنــاء قواعــد عســكرية روســية داخــل النطــاق الســوري، ســمح لهــا في التفــوق
الميــداني مقارنــة بــالقوى الأخــرى، الــتي تجــد كلفــة واضحــة في الوصــول علــى قواعــدها في المنطقــة بمــا
يـدفعها للاعتمـاد علـى مـا لـديها مـن وجـود عسـكري في الـدول العربيـة والـشرق أوسـطية لكنـه ليـس

بالثقل الذي لدى موسكو.

يــا ســمح للــروس بــالخروج والــدخول بأريحيــة لا تتــوفر للولايــات فعامــل الجغرافيــا السياســية في سور
المتحــدة مثلاً، المنــافس الأول لموســكو علــى أرض المعركــة، كمــا أن الســعودية وقطــر ليــس بمقــدورهما
التواجد العسكري المؤثر المناهض للروس مثلاً، إضافة إلى انشغال أنقره بما لديها من أزمات داخلية،

فضلاً عن مناوشات الأكراد الحدودية ما بين الحين والآخر.



من
يا ظومة الأسلحة المتطورة أبرز أسباب التفوق الروسي في سور

الملف اليمني

التعامل الروسي مع الملف اليمني يختلف نسبيًا عن طريقة تعامله مع الملف السوري، ففي اليمن
اختارت موسكو منذ البداية الوقوف على نفس المسافة من جميع الأطراف المتنازعة، دون الإفصاح
عن التحيز لطرف دون الآخر، وهو ما عبرت عنه الخارجية الروسية بترحيبها باختيار عبد ربه منصور
يــارة يــل ، قــام هــادي بز رئيسًــا لليمــن بعــد الإطاحــة بنظــام علــي عبــد الله صالــح، وفي شهــر أبر
بـوتين في موسـكو، حيـث ذكـر الرئيـس الـروسي أن التجـارة بين كلا البلـدين قـد زادت بنسـبة % في

العام ، وهو العام الأول لهادي كرئيس لليمن.

ومـع بدايـة الضربـات العسـكرية الـتي شنهـا التحـالف العـربي بقيـادة المملكـة العربيـة السـعودية حـدث
تحول نسبي في الموقف الروسي حيال مجرى الأحداث داخل اليمن، وهو ما عبر عنه الرئيس الروسي
بوتين خلال حديثه إلى نظيره الإيراني حسن روحاني، حيث انتقد التحركات السعودية ودعا إلى وقف
فــوري للأنشطــة العســكرية في اليمــن، كمــا تطــرق المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة الروســية ألكســندر
لوكاشيفيتش في مؤتمر صحفي في موسكو إلى عمليات التحالف باعتبارها تهديد خطير للغاية للأمن
 من الأطراف المتحاربة في اليمن، إلا

ٍ
الإقليمي، وعلى الرغم من أن الروس لم يعربوا عن أي دعم لأي
أن لغتهم تشير إلى إنهم ليسوا محايدين كما كانوا في بداية الأزمة.

ثــم جــاءت أحــداث عــدن وتعــز لتكشــف الــوجه الحقيقــي الــروسي المنــاهض للتحركــات الســعودية في
اليمــن، دون الإشــارة إلى مــا يرتكــب مــن جرائــم علــى أيــدي الحــوثيين، وهــو مــا يفسر التوغــل الإيــراني
داخل دوائر صنع القرار الروسي، لاسيما وأن طهران ودمشق هما حليفتا موسكو في المنطقة، ومؤخرًا
جاء تأييد روسيا للمجلس السياسي الذي شكله الحوثيون والمخلوع صالح ليضع موسكو في مواجهة

مباشرة مع الرياض.



يه كورتونــوف مــدير المجلــس الــروسي للعلاقــات الدوليــة، وصــف المجلــس الســياسي بأنــه “ســلطة أنــدر
يا”، ملفتًا إلى أن موقف بلاده في اليمن واضحًا انتقالية في اليمن تقابلها سلطة قوى المعارضة في سور

للجميع، وهو دعم الانتقال السلمي للسلطة، بما لا يخلق أزمة بين موسكو والرياض.

جاءت أحداث عدن وتعز لتكشف الوجه الحقيقي الروسي المناهض للتحركات
السعودية في اليمن

ــز الإعلام ــه عــدة أســباب كمــا أشــار ماجــد الــتركي، رئيــس مرك ــاز الــروسي للحــوثيين في اليمــن ل الانحي
والدراسات العربية الروسية، أولها، غياب المجتمع الدولي بشقيه الأمم المتحدة ومجلس الأمن عن
الساحـة اليمنيـة في الفـترة الأخـيرة، وتخليـه عـن حسـم ملفـات المنطقـة، ثانيهـا، التوغـل الإيـراني داخـل
روسيا، خاصة وأن طهران هي الخصم الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي والقوات المشاركة

في التحالف العربي ضد اليمن.

التركي حمّل في تصريحات صحفية له مجلس التعاون الخليجي مسؤولية الانحياز الروسي للحوثيين
علــى حســاب الخليجيين، مشــيرًا أن غيــاب دور المجلــس في هــذه الأزمــة، والابتعــاد عنهــا قــدم صــورة
سلبية وهزيلة عن قوة المجلس وأعضائه في مواجهة الحوثيين والروس والإيرانيين على أرض المعركة،
مما أعطى موسكو الضوء الأخضر للإعلان عن تحيزها للطرف الآخر، وتابع “هناك نقطة فراغ فاصلة
بين مجلس التعاون الخليجي وروسيا جعلت المجلس لا يوظف روسيا كثيرًا، وتتمثل في العقلية التي
تدير الملفات في مجلس التعاون الخليجي سواء على مستوى الدول أو على مستوى الأمانة العامة،
وهي عقليات ذات ثقافة وانتماءات غربية ولا تستطيع التفكير خا الفضاء الغربي”، ملفتًا إلى أنه لا
توجــد في مجلــس التعــاون الخليجــي هياكــل ذات صــلة بالجــانب الــروسي، داعيًــا إلى إنشــاء مجلــس

استشاري دائم يراعي مصالح دول الخليج مع روسيا.

يـد مـن التوغـل الـروسي في لـذا وفي حـال اسـتمرار الوضـع علـى مـا هـو عليـه الآن، فإنـه مـن المتوقـع المز
ــه دور كــبير في إعــادة رســم خريطــة ــه ســيكون ل الملــف اليمــني، ليــس بمســتوى الملــف الســوري إلا أن
مستقبل الأزمة اليمنية، في حال عدم إعادة دول الخليج النظر في سياستهم تجاه موسكو في الفترة

القادمة.

https://www.aljazeera.net/programs/behindthenews/2016/8/16/%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86


المجلس السياسي المشكل من الحوثيين وأتباع علي عبدالله صالح

التحالف الروسي الإيراني وأثره على الخليج

نجحت موسكو وإيران في السنوات الأخيرة في بناء تحالف استراتيجي قادر على إحياء دور كلا البلدين
في المنطقـة بصـورة كـبيرة، فبعـد انتصـار معركـة الاتفـاق النـووي الإيـراني مـع الـدول العظمـى وبـدء كسر
الحصار الاقتصادي المفروض على طهران تدريجيًا لم تجد الأخيرة أفضل من روسيا لتحقيق أهدافها

المنشودة في المنطقة.

يــادة نفوذهــا في فالتحــالف الــروسي الإيــراني، ســيؤدي إلى رفــع أســهم طهــران في المنطقــة، فضلا عــن ز
الحسابات الدولية بعدما أصبحت وبشكل رسمي في تحالف ثنائي مع دولة بحجم روسيا، الأمر الذي
يا، سيعزز الخطط الإيرانية بزيادة تواجدها وتواجد عناصرها، والدفاع عن مصالحها في العراق وسور

كما وستكون هي وروسيا في تحالف آخر يوازي وينافس التحالف الغربي في الحرب على “الإرهاب”.

وفي المقابل فإن التحالف مع طهران بصفتها الذراع الروسي في المنطقة، دفع موسكو إلى الظهور على
الساحـة الدوليـة مـن جديـد بعـد سـنوات طويلـة مـن الانـزواء، فبـاتت موسـكو اللاعـب الأول في الملـف
السوري، لاسيما داخل أروقة مجلس الأمن الدولي، فضلاً عما تمثله من عمق استراتيجي وعسكري
لمجرى الأحداث دفعها لأن تكون من يملك بيديه خيوط اللعبة مقارنة بالقوى المناهضة لها وعلى

رأسها أمريكا، إضافة إلى دورها المتنامي في اليمن.

التحالف مع طهران دفع موسكو إلى الظهور على الساحة الدولية من جديد
بعد سنوات طويلة من الانزواء

ثــم جــاء الســماح الإيــراني لروســيا باســتخدام مطــار حمــدان لإقلاع الطــائرات الروســية لــضرب بعــض



كيد ية، ليلقي بظلاله على عمق التنسيق الروسي الإيراني، مما سيؤدي إلى تثبيت وتأ الأهداف السور
وشرعنة الوجود الروسي في المنطقة، كما سيؤدي أيضًا إلى توسيع روسيا لنشاطها وعملياتها.

وفي سياق آخر فإن هذا التحالف أقلق الحكومات الخليجية بصورة كبيرة، لاسيما وهو يحمل بين
طيـاته تهديـدًا واضحًـا للمصالـح الخليجيـة في المنطقـة، سـواء في الشـق اليمـني أو السـوري، فضلاً عـن

الملفات الأخرى العالقة في الإقليم والخاصة بالتمدد الصفوي الإيراني في ظل الدعم الروسي له.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني حسن روحاني

وبرأي متابعي “نون بوست” فإن الدور الروسي في الملفات المتعلقة بالخليج سيتعاظم خلال الفترة
المقبلــة بصــورة كــبيرة، إلا أن هنــاك بعــض المحــددات الــتي مــن شأنهــا أن تعيــد النظــر في هــذا الــدور،

ويمكنكم المشاركة بالتصويت من هنا

https://twitter.com/NoonPost/status/767648752031195136


 

وفي الســياق نفســه فهنــاك تســاؤل آخــر يفــرض نفســه بقــوة: هــل مــن الممكــن أن تتــورط موســكو في
عداءات جديدة مع دول الخليج بدعمها لطهران في ملفاتها المناهضة للمصالح الخليجية؟

وللإجابـة عـن هـذا السـؤال لا بـد وأن نشـير إلى محـورين اثنين، الأول: أن التوافـق الـروسي الإيـراني في
الملـف اليمـني والسـوري، ليـس نابعًـا عـن تطـابق الفكـر العقـدي أو المنهجـي، فبينمـا تـدافع طهـران عـن
بشار الأسد والحوثيين من باب دفاعها عن مخططاتها الشيعية ومساعيها لبسط نفوذها الصفوي
كثر، بما يعني في المنطقة، بينما تتحرك موسكو انطلاقًا من مصالحها السياسية والاقتصادية ليس أ
أن روسيا لو تحققت مصالحها عن طريق أي شريك آخر قد تراجع نفسها قبل التورط في عداء جديد

مع دول المنطقة.

الثاني: بحسب تحليلات الخبراء، فإن التفوق الروسي في الملف السوري واليمني، ليس نابعًا من القوة
العســكرية الروســية فحســب، أو إلى الأســباب سالفــة الــذكر وفقــط، بــل إن هنــاك اتفــاق ضمــني علــى
يا بينما يكون لأمريكا الدور ذاته في تقاسم الأدوار في المنطقة بحيث يكون لروسيا الدور الفاعل في سور
العراق، ومن ثم فالتفاهمات الأمريكية الروسية تلعب دورًا كبيرًا في رسم خارطة المنطقة، وفي حال

تغير هذه التفاهمات من الممكن أن يعاد رسم الخارطة من جديد.

ومن ثم ومن خلال ما سبق يمكن القول أن روسيا عادت من جديد لإحياء دور الاتحاد السوفيتي
كأحــد القطــبين الكــبيرين في العــالم، وهــو مــا كــانت تســعى إليــه منــذ ســنوات طويلــة، وذلــك عــبر بوابــة
يــا واليمــن، وفي نفــس الــوقت فــإن محــددات العلاقــة بين طهــران، ومــن البــاب الخلفــي لأزمــتي سور
موسكو وطهران من جانب، وموسكو وواشنطن من جانب آخر، تغلفها المصالح، وفي حال دخول أي
من اللاعبين الجدد على خارطة هذه التحالفات برؤية جديدة وسياسة محنكة، فإنه من الممكن أن

يعاد رسم هذه الخريطة من جديد، فهل تعي دول الخليج الدرس جيدًا؟
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